
محمد بن زايد: ولي عهد أبو ظبي يلعب لعبة
طويلة

, سبتمبر  | كتبه بيل لو

ترجمة حفصة جودة

يرى المراقبون أن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات العربية المتحدة، قائد تعثر
بشــدة في جهــوده للــدفع بدولــة خليجيــة صــغيرة إلى مسرح العــالم لتصــبح لاعبًــا قويًــا وبــارزًا في الــشرق

الأوسط.

أشار النقاد إلى حرب اليمن الكارثية التي دخلها ابن زايد مع نظيره الأصغر سنًا ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان في مارس ، كما أشاروا إلى دعمه لأمير الحرب الليبي خليفة حفتر الذي كانت

جهوده للاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس قد وصلت إلى طريق مسدود.

كمـا تنـاقشوا عن علاقتـه المتـوترة بالولايـات المتحـدة لأن الإمـارات لم تظهـر إلا دعـم فـاتر لجهـود دونالـد
ترامب في محاولة كسر إيران وإجبارها على إعادة التفاوض في اتفاقية الأسلحة النووية.

هذه الانتقادات – رغم أنها صحيحة جزئيًا – تميل إلى التغاضي عن حقيقة بسيطة واحدة عن محمد
بــن زايــد: فهــو بخلاف ولي العهــد الســعودي المتهور، يســتعد ليلعــب اللعبــة الطويلــة ويــوازن العــواقب
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والنتائج المحتملة.

ــا علــى المتمرديــن الحــوثيين، كــان ــالنظر إلى حــرب اليمن، عنــدما شنــت الســعودية والإمــارات حربً فب
السبب الظاهري إعادة حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا، كان هذا هو الادعاء حينها
علـى أي حـال، لكـن في الحقيقـة كـان للإمـارات – منـذ البدايـة – أجنـدة مختلفـة عـن السـعودية، كـان
الهدف إنشاء ولاية عميلة في جنوب اليمن مع مدينة عدن كرابط رئيسي في إستراتيجية الميناء التجاري

والعسكري الذي يمتد حتى القرن الإفريقي وما يليه.

رغم أن الإمارات متهمة أيضًا بارتكاب جرائم حرب مثل الحوثيين، فإن
السعودية – لسوء حظها – تتحمل العبء الأكبر من الاحتقار الدولي

فتحالف قواتها مع الحركة الانفصالية في الجنوب يسمح للإمارات بالتحكم في عدن وجزيرة سقرطى
الحيوية التي تقع في خليح عدن وتربط طريق الملاحة التجاري بين الشرق الأقصى وإفريقيا، في الوقت
نفسه لم يحقق ابن سلمان أي تقدم ضد الحوثيين بينما يتلقى الكثير من اللوم – الذي يستحقه –

بسبب الفظائع اللانهائية لحملة القصف التي دمرت الشعب اليمني.

القليل من الانتقاد

رغـم أن الإمـارات متهمـة أيضًـا بارتكـاب جرائـم حـرب مثـل الحـوثيين، فـإن السـعودية – لسـوء حظهـا
– تتحمــل العــبء الأكــبر مــن الاحتقــار الــدولي، فالســعودية هــدف دائــم للسياســيين الأمــريكيين في
مجلسي النواب والشيوخ، بينما تواجه الإمارات – بقيادة سفيرها الماهر في واشنطن يوسف العتيبة
– القليل من الانتقاد والتدقيق، والآن ما يثير ذعر السعودية هو خفض الإمارات لقواتها في اليمن،

ويبدو أنها تسعى للانسحاب الكامل من حرب اليمن.

أما بالنسبة لإيران، فيبدو أن الأحداث الفوضوية لدونالد ترامب في البيت الأبيض تسير في صالح ابن
زايـــد، فمهنـــدس الإستراتيجيـــة المتشـــددة مســـتشار الأمـــن القـــومي جـــون بولتـــون قـــد أقُيـــل فجـــأة

من ترامب، والآن عبر تويتر يحاول ترامب الالتقاء بالرئيس الإيراني حسن روحاني.

أما جون بولتون الذي دعا لتغيير المنطقة فقد رحل تاركًا محمد بن سلمان وبنيامين نتنياهو يقاتلان من
أجل حياته السياسية بلا أي دعم، هذا هو الموقف الذي تجنبه محمد بن زايد بكل مهارة بالتقليل من
أهمية الحوادث البحرية في مضيق هرمز بما في ذلك التعدين الظاهر لناقلات النفط قبالة سواحل

الإمارات.

طبول الحرب

ــر ي ــالهجوم، حيــث قــال وز ــران ب تراجعــت الإمــارات عــن الانضمــام للأصــوات الغاضبــة الــتي تتهــم إي
الخارجية: “لا يمكننا أن نتهم أي دولة في هذه اللحظة لأننا لا نملك دليلاً صارمًا”، كما دعا أيضًا إلى



يــاض وتــل أبيــب وواشنطــن بــدق طبــول الحــرب الهــدوء والاســتقرار في الــوقت الــذي تقــوم فيــه الر
بحماس.

أفراد من القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات في عدن

الآن مـع رحيـل بولتـون وحـديث ترامـب عـن الالتقـاء بـالرئيس الإيـراني حسـن روحاني، يبـدو أن تصرف
ابـن زايـد كـان دهاءً عظيمًـا منـه، وفي أعقـاب الهجمـات الأخـيرة علـى منشـآت أرامكـو السـعودية الـتي
سارعت أمريكا في اتهام إيران بشنها، قال مسؤولون كبار في الإمارات إن الهجوم يعد تصعيدًا خطيرًا،

لكنهم لم يتهموا أحدًا.

في تلك الأثناء يجب أن يتساءل خليفة حفتر إلى أي مدى سيستمر دعم الإمارات لحملته غير المؤهلة
كــثر مــن  شخــص، فكمــا انســحبت الإمــارات فجــأة مــن دعــم الــتي كلفتهــم حــتى الآن حيــاة أ
يا عام  عندما أصبح واضحًا غضب واشنطن، لذا فمن المتوقع تراجعهم عن المعارضة في سور

دعم حفتر بالدعوة إلى محادثات سلام وإصلاح.

هــذا لا يعــني نجــاح ابــن زايــد الكامــل، فقــد كشــف هجــوم الإمــارت الإخبــاري الفاشــل علــى زميلتهــا في
مجلس التعاون الخليجي قطر عام  وما تلاه من تمزق المجلس، هدفها الخاص، لكن قطر

نجت من الحصار الاقتصادي الذي فرضته الإمارات والسعودية ومصر والبحرين.

كان ابن زايد على قدر من الدهاء للابتعاد عن سياسة القوة الصلبة عندما
يخدم ذلك أهدافه



ومـع ذلـك فقـد كـان الضغـط الأمريـكي لإنهـاء الشقـاق موجهًـا كلـه للسـعودية، أمـا الإمـارات – المذنـب
الرئيسي – فقد نجت من لوم واشنطن، أما حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في
ســفارة الســعودية بإســطنبول تشــير إلى حاجــة محمد بــن زايــد لوضــع مسافــة بينــه وبين محمد بــن ســلمان

الذي يقف متهمًا من المخابرات الأمريكية بمسؤوليته عن مقتل خاشقجي.

سجل حقوق إنسان مروع

في مجال حقوق الإنسان تمتلك الإمارات سجلاً مروعًا تمامًا مثل السعودية، فقد سجنت المعارضين
يــة باســتخدام أدلــة ناتجــة عــن التعذيــب، ففــي إحــدى والنشطــاء الــديمقراطيين في محاكمــات صور
القضايا رفضوا إطلاق سراح شابة صغيرة تموت بسبب السرطان واختاروا أن يتركوها مقيدة في سرير

المستشفى بدلاً من الموت في منزلها محاطة بأسرتها.

كثر مما يستطيع مضغه، لكن ذلك يحط من قدر دهاء هذا كل أ لقد صور النقاد ابن زايد كشخص يأ
اللاعب الذي كان على استعداد للابتعاد عن سياسة القوة الصلبة عندما يخدم ذلك أهدافه مثلما

حدث في اليمن، أو عندما يهدد مصالحه مثلما يحدث في ليبيا.

كـثر قـدرة علـى إن الانتقـال إلى القـوة الناعمـة لا يعـد تراجعًـا، لكنـه تقليـص للقـوة مـن قائـد أثبـت أنـه أ
التعلم من أخطائه، وهو الأمر الذي لم يستطع نظيره في الرياض أن يفعله حتى الآن.

المصدر: ميدل إيست آي
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